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 ھ ـ1443 ربیع الأخر 13       ومودةٌ  سكنٌ  الأسرةُ    

 م2021نوفمبر  19      لـ صوت الدعاة 

طفةٍ إذا  ن نُ مِ  ى الزوجین الذكرَ والأنثَ   ى، وخلقَ فھدَ   رَ ى وقدَّ فسوَّ   خلقَ الذي    الحمدُ لِلھ 
الَّذِى خَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا  القائلِ في محكمِ التنزیلِ ﴿ھُوَ  الحمدُ لِلھ  ى  منَ تُ 

﴾ إلَِیْھَا  لِیسَْكُنَ  الصالحینَ )  189الأعراف:( زَوْجَھَا  وليُّ   ُ االلَّ إِلا  إلِھََ  لا  أنَْ  وَأشَْھَدُ   ،  
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وصفیُّ  أبي    حدیثِ   ,القائلُ كما في  من خلقھِ وخلیلھُُ   ھُ وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ

جلُ اللهِ صلى اللهُ علیھ وسلم:((  قَالَ: قَالَ رَسُولُ   -ھ  رَضِيَ اللهُ عَنْ -  ھریرةَ   إذا أیقظَ الرَّ
))(رواه أبو  تبا في الذَّاكرینَ والذَّاكراتِ أھَلھَُ منَ اللَّیلِ فصلَّیا أو صلَّى رَكعتینِ جمیعاً كُ 

  الأطھارِ أصحابھِِ المختارِ وعلى آلھِ و   فاللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ داود)  
    ا إلى یومِ الدینِ.ا كثیرً الأخیارِ وسلم تسلیمً 

یوَْمًا    وَاتَّقوُا   } الغفارِ  العزیزِ  بتقوى  الأخیارُ  أیھا  ونفسي  فأوصیكُم   ..… بعدُ  أما 
ِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ   ) 281الْبَقَرَةِ:  ( }.ترُْجَعوُنَ فِیھِ إلِىَ االلَّ

 ا  نَ خطبتِ  ا وعنوانُ نَ وزارتِ  )) عنوانُ الأسرةُ سكنٌ ومودةٌ : ((أیھا السادةُ 
 : اللقاءِ  عناصرُ 

 الأسرةُ نعمةٌ عظیمةٌ ومسؤولیةٌ كبیرةٌ.                    :لاً أو
 أسبابُ انھیارِ الأسرِ .  ثانیاً:  

 : كیف نصُلحُ بیوتنَاَ؟ اثالثً 
بدایةً   السادةُ أیھا   أحوجنَ   :  الدقائقِ ما    ا عن نَ حدیثُ   یكونَ   أنْ إلى    المعدودةِ   ا في ھذه 

  تفتتَ فیھ الكثیرُ مِن الأسُرِ ،بل وتعیشُ   زماناً  ونحن نعیشُ الأسرةِ سكنٌ ومودةٌ وخاصةً  
تعاسةٍ  وسلم وشقاءٍ   في  علیھ  نبیھَِّا صلى اللهُ  وسنةِ  ربِّھَا  منھجِ  عن  بعُدِھا  بسببِ   

وخاصةً ولقد انتشرَ الطلاقُ بصورةٍ مفزعةٍ ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالِلھ وخاصةً ما نراه  
والإیذاءِ   الأسريِّ  العنفِ  من  الاجتماعيِّ  التواصلِ  مواقع  على  ونشاھدُه  ونسمعھُ 
النفسيِّ والبدنيِّ فنسمعُ ھذا یقتلُ زوجتھَُ، وأخرى تقتلُ زوجَھَا وأخٌ یقتلُ أختھَُ من أجلِ  

یراثِ، وآخرُ یحرقُ أختھَُ ویعرضُھا للاغتصابِ ، انحرافٌ وانحطاطٌ ما بعده انحرافٌ  الم
 وانحطاطٌ في كیان الأسرةِ المسلمةِ ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالٍلھ ......ولِلھ درُّ القائلِ 

 متي یبلغُ البنیانُ یومًا  تمامَھُ*** إذا كنتَ تبنیھِ وغیركُ یھَدمٌ 
 الأسرةُ نعمةٌ عظیمةٌ ومسؤولیةٌ كبیرةٌ. : أولاً  

وَإنِ   ،فقال ربُّنا((  حصىلا تُ   كثیرةٍ   بنعمٍ   على عبادهِ جلّ وعلا   اللهُ   لقد امتنَّ   أیھا السادةُ:
 ] ، ومن أجلِّ ھذه النعمِ: نعمةُ اجتماعِ 18[سورة النحل: ))تعَدُُّواْ نِعْمَةَ اّاللِ لاَ تحُْصُوھَا



 
2 

الأسرةِ ،فھو سبحانھَُ جلّ شأنھُ یعلمُ أنّ حیاةَ المجتمعِ لا تقومُ إلا بالأسرِ، فشرعَ لنا   
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعَلَ  الزواجَ فقال تعالى: (( وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلَقَ لكَُم مِّ

وَدَّةً وَرَحْمَةً  ،  21[سورة الروم: ))بَیْنكَُم مَّ ] ، ھذا ھو السكنُ النفسيُّ والسكنُ الروحيُّ
وعلا: جلّ  فقال  ماديٍّ،  سكنٍ  إلى  تحتاجُ  الأسرةَ  بیُوُتكُِمْ  ((  ولكنّ  ن  مِّ لكَُم  جَعَلَ  وَاّاللُ 

، ثم أعطانا البیوتَ،  80))[سورة النحل: سَكَناً ] ، فھذه نعمةُ الزوجیةِ، السكنُ النفسيُّ
على الزواجِ السكنَ للجسدِ، والسكنَ الماديّ، وحثَّناَ النبيُّ المختارُ صلى اللهُ علیھ وسلم  

ُ    كما في حدیثِ ؛ لبناءِ الأسرةِ   ِ صَلَّى االلَّ ِ قاَلَ : قاَلَ لَناَ رَسُولُ االلَّ :"  لَیْھِ وَسَلَّمَ عَ عَبْدِ االلَّ
جْ فإَِنَّھُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ   وَأحَْصَنُ لِلْفرَْجِ  یاَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ مَنْ اسْتطََاعَ مِنْكُمْ الْباَءَةَ فلَْیَتزََوَّ

وِجَاءٌ  لھَُ  وْمِ فإَِنَّھُ  لَمْ یسَْتطَِعْ فَعلََیْھِ باِلصَّ صلى اللهُ علیھ    قاَلَ و " (متفق علیھ) ،  وَمَنْ 
الأْسُْرَةُ  ، ف(رواه ابن ماجھ)  ))النِّكَاحُ سُنَّتِي فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فلََیْسَ مِنيِّ((وسلم:  

حْمَةِ  الِحَةُ تبُْنىَ عَلىَ الْمَحَبَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّ   صلى اللهُ   ى النبيُّ بنَ   والرحمةِ   فبالمودةِ   الصَّ
  أبي ھو وأمي صلى اللهُ علیھ وسلم ، الھانئةَ  المستقرةَ  علیھ وسلم الأسرةَ 

فالأسرةُ ھي اللبنةُ الأولى في بناء المجتمعِ إذا صلحتْ صلحَ المجتمعُ كلُّھُ وإذا فسدتْ  
فسدَ المجتمعُ  كلُّھُ فھي كالقلبِ بالنسبةِ للجسدِ إذا صلح القلبُ صلح الجسدُ  كلُّھُ، وإذا  

 فسد القلبُ فسد الجسدُ كلُّھُ، فكذلك الأسرة . 
دینُ   لذا الحنیفُ نَ اھتم  كبیرً اھتمامً   بالأسرةِ   ا  تقویتِ ا  إلى  ودعا  ودوامِ ھَ ا،  ا؛ ھَ ترابطِ   ا، 

معھم من    ن یعیشُ ومَ   وأولادٍ   وأمٍّ   ا من أبٍّ ھَ أفرادُ   ، ینعمُ سعیدةً   متماسكةً   أسرةً   لتكونَ 
ھي    الأسرةَ   علیھ وسلم أنّ   صلى اللهُ   نبیُّناَ  بیَّنَ ، ووالوئامِ   بالمحبةِ   والأرحامِ   الأقاربِ 

كما في حدیثِ عبدِ اللهِ بن عباسٍ    علیھ وسلم  فقال صلى اللهُ والكرمِ    بالخیرِ   أولى الناسِ 
ُ عَنْھُمَا ـ    خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِھِ،  قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ علیھ وسلم: ((  ـ رَضِيَ االلَّ
وعن أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ  ،  )الترمذيأبو داود و   أخرجھ   (   وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِي" 

أحَْسَنھُُمْ خُلقُاً، وَخِیاَرُكُمْ أكَْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ إیِمَاناً  صلى اللهُ علیھ وسلم: ((  النَّبيُِّ قال قال 
لِنسَِائِھِمْ  و  أخَْرَجَھُ  ())خِیاَرُكُمْ  اللهُ   .  )أحَْمَدُ   الترمذي  صلى  جمیلَ   فكان  وسلم    علیھ 

  یدخلُ   علیھ وسلم إذا صلى العشاءَ   ، وكان صلى اللهُ بأھلھِ   ، یتلطفُ البشرِ   ، دائمَ العشرةِ 
لھم. فما    ھِ ، ومؤانستِ ھِ لأھلِ   هِ على توددِ   وھذا دلیلٌ .  ینامَ   قبل أنْ   مع أھلھِ   یسمرُ   ھُ منزلَ 

الاقتداءِ نَ أحوجَ  إلى  اللهُ   بالرسولِ   ا  فیجتمعُ   صلى  وسلم    والإخوةُ   والأمُّ   الأبُّ   علیھ 
أجواءٍ والأخواتُ  في  المشاعرَ ھَ تحفُّ   ودیةٍ   وجلساتٍ   عائلیةٍ   ،  الجمیلةَ الأسریةَ   ا     ،

كما یعتقدُ    فقط  للمبیتِ   ا، فلیس البیتُ م بعضً ھُ بعضُ   ، ویؤنسُ  الممتعةَ یتبادلون الأحادیثَ 
 .الكثیرُ مِن الآباءِ إلا ما رحمَ اللهُ جلّ وعلا

أسرةُ زكریا    ،  الربانيِّ فسعدتْ في دنیاھا وأخرھاالإلھيِّ   على المنھجِ   قامتْ   وھذه أسرةٌ 
وَزَكَرِیَّا إذِْ نَادَى رَبَّھُ رَبِّ لاَ تذَرَْنيِ فرَْدًا وَأنَتَ  : ((ھُ قال سبحانَ   علیھ وعلى نبیِّنا السلام
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سْتجََبْناَ لھَُ وَوَھَبْناَ  فاَ((] ، التجأَ إلى اللهِ بالدعاءِ،  89[سورة الأنبیاء: )) خَیْرُ الْوَارِثِینَ 
إِنَّھُمْ كَانوُا یسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ وَیدَْعُونَناَ    ))لماذا؟ ((لھَُ یَحْیىَ وَأصَْلحَْناَ لھَُ زَوْجَھُ  

وَرَھَبً رَغَبً  بالعبادةِ، اا  إلینا  یتوجھون  والرخاءِ  الشدةِ  حالِ  لَناَ   في  وَكَانوُا 
إلى    عن العبادةِ   ، لم یكونوا منصرفینَ خاشعین لِلھ  ]90-89))[سورة الأنبیاء: خَاشِعِینَ 

أنْ   ،ةُ  السعیدةُ الأسر  ، ھكذا كانتْ جلّ وعلا ھذه الدنیا فقط، وإنما كانوا یعبدون اللهَ 
، فلا سعادةَ لأيِّ   صلى اللهُ علیھ وسلم یكونَ أفرادُھَا مطیعینَ لِلھ، متبعینَ لسنةِ نبیھِّ

ورسولِھِ  اللهِ  بطاعةِ  إلا  ربُّناَ:  ،أسرةٍ  فَوْزاً   (( قال  فاَزَ  فَقدَْ  وَرَسُولھَُ   َ االلَّ یطُِعْ  وَمَن 
  )71عَظِیمًا)) (سورة الأحزاب:

  بالواجباتِ   القیامُ ومسؤولیةُ الأسرةِ كبیرةٌ وعظیمةٌ تقعُ على عاتقِ الأبوین وكیف لا؟ و
  ، كما أخبرَ  بین یدى اللهِ جلّ وعلاالقیامةِ   عنھا الزوجان یومَ   سیسألُ   أمانةٌ   الأسریةِ 

ُ   صلى اللهُ   المصدوقُ   بذلك الصادقُ  ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي االلَّ عَنْھمَا    علیھ وسلم فعنَْ عَبْدِ االلَّ
 ُ ِ صَلَّى االلَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " ألاََ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ    ، أنََّ رَسُولَ االلَّ

جُلُ رَاعٍ عَلىَ أھَْلِ بَیْتھِِ   مَامُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ وَھُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ، وَالرَّ ، فاَلإِْ
أةَُ رَاعِیةٌَ عَلىَ أھَْلِ بَیْتِ زَوْجِھَا وَوَلدَِهِ وَھِيَ مَسْئوُلةٌَ وَھُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ، وَالْمَرْ 

  –   عنھ  اللهُ   رضى  -  یسََارٍ   بْن  مَعْقِل  من حدیثِ )) (متفق علیھ) وفي صحیحِ مسلمٍ  عَنْھُمْ 
رَعِیَّةً    : "یَقوُلُ صلى اللهُ علیھ وسلم      النبيَّ   سمعتُ   :قال  ُ مَا مِنْ عَبْدٍ یسَْترَْعِیھِ االلَّ

لِرَعِیَّتھِِ  یَوْمَ یمَُوتُ وَھُوَ غَاشٌّ  الْجَنَّةَ     یمَُوتُ  عَلَیْھِ   ُ مَ االلَّ " وكیف لا؟ وقد بینَّ  إِلاَّ حَرَّ
التي   رسولنُاَ الكریمُ صلى اللهُ علیھ وسلم أنّ تدخلَ الأبوین أي الأسرةِ تغیرُ الفطرةَ 
فطرَ اللهُ الناسَ علیھا  یا اللهُ ، فعن أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ قال: قال رسولُ اللهِ صلى  

وسلم:"   علیھ  أو  اللهُ  رانھِ  ینُصِّ أو  دانھِ  یھُوِّ فأبواه  الفطرةِ  على  یولدَُ  مولودٍ  كلُّ 
سانھِ   "یمُجِّ

 أسبابُ انھیارِ الأسرِ .   ثانیاً:
أیھا السادةُ: ھناك أسبابٌ كثیرةٌ أدتْ إلى انھیارِ الكثیرِ مِن الأسرِ وفقدتْ فیھا الأسُرُ  
السكنَ والمودةَ التي أمرناَ بھا الإسلامُ ونبيُّ الإسلامِ صلى الله علیھ وسلم ، فكثیرٌ من  

كنُ أضخمَ  الأسرِ تعیشُ في شقاءٍ وتعاسةٍ وھمٍّ وغمٍّ وكآبةٍ ، لا یعلمُھا إلا الله ، وھي تس
أفخمَ  وتركبُ   ، ألذَّ   المساكنِ  ویأكلون   ، الملابسِ  أحسنَ  أفرادُھا  ویلبسُ   ، المراكبِ 

المآكلِ ، ولكنھم بسبب عدمِ طاعتھِم لِلھ ورسولِھِ ، یصابون بالتفككِ الأسريِّ ، أو یقعُ  
 بینھم طلاقٌ ، أو یبُتلون بمدمنِي الخمورِ والمخدراتِ ، 

 أو بعقوقٍ أو بخیانةٍ زوجیةٍ ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالِلھ   
 لا الحصر   منھا على سبیلِ المثالِ 
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أولھا : البعدُ عن منھجِ ربِّنا وسنةِ نبیِّنا صلى اللهُ علیھ وسلم، واللهِ الذي لا إلھَ إلا   
ھو ما خربتْ الأسرُ وتفككتْ إلا أنھا أعَرضَتْ عن منھجِ اللهِ وسنةِ نبیِّھَا صلى اللهُ علیھ  

 وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ  (وسلم  وصدقَ ربُّناَ إذْ یقولُ 
بَصِیرًا قاَلَ كَذلَِكَ أتَتَكَْ آیَاتنُاَ   یَوْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ 

في دنیاه    سعدَ   اللهِ   منھجَ   ن اتبعَ فمَ )    125  : سورة  طھ  (  تنُسَى )  فَنسَِیتھََا وَكَذلَِكَ الْیوَْمَ 
في    كَ وھلَ  في دنیاه،  شقيوعصى مولاه    اللهِ   عن منھجِ   ن أعرضَ خراه، ومَ في أُ   وسعدَ 

 .خراهأُ 
الأسريُّ  التفككُ  الأسُرِ:  انھیارِ  أسبابِ  الظاھرةُ    -   الأسريُّ   التمزقُ   أي   -   ومن  تلكم 

 من الأسرِ   اكثیرً الخطیرةُ التي انتشرتْ في المجتمعاتِ المسلمةِ بصورةٍ مفزعةٍ ترى  
  منھم یعیشُ   واحدٍ   كلُّ   م، لكنْ ھُ ا یضمُ بیتً   ا لك من الخارج أنّ ، وإن بدَ من الداخلِ   متفككةً 

ھ التي لا  ھ ومشكلاتُ ، ومشاغلُ ھ الخاصةُ منھم لھ ھمومُ   واحدٍ   الخاص، كلُّ   ھِ في عالمِ 
 في أسرةٍ   ما دبَّ ،  كبیرٌ   خلقيٌّ   ووباءٌ ،  خطیرٌ   اجتماعيٌّ   داءٌ فالتفككُ  ،    ، فیھا أحدٌ   ھُ یشاركُ 

  عداءٍ   كلِّ ل  مصدرٌ   وفھ ، ھا  ا لھلاكِ إلا كان نذیرً   وما فشا في أمةٍ ،   ا ھلفنائِ   سبباً إلا كان  
انتشارِ مواقعِ  . فالتفككُ الأسريٌّ ظاھرةٌ انتشرتْ خاصةً بعد  وتعاسةٍ   شرٍ   كلِّ ل  وینبوعٌ 

مشغولٌ   فالأبُّ  الاجتماعيِّ  الانفصالِ  مواقعُ  الحقیقةِ  في  وھي  الاجتماعيِّ  التواصلِ 
 بھاتفھِ  عن تربیةِ الأولادِ، والأمُّ مشغولةٌ عن تربیتھِا للأولادِ ........ ولِلھ درُّ القائلِ: 

الیتیمُ  أبواهُ   لیس  انتھى  الحیاةِ       ***          من                                                                                      ذلیلاً   اهُ وخلفَ   من 
ا تخلّ     ***      لھ  رىھو الذي ت الیتیمَ  إنّ   ا مشغولاً أو أبًَ  تْ أمَُّ

فكم من بیوتٍ انھارتْ وحدثَ فیھا طلاقٌ بسبب مواقع التواصلِ الاجتماعيّ؟ِ وكم من  
انشغالِ   بسببِ  أطفالھَُا  تشردَ  بیوتٍ  ؟ وكم من  الأسريِّ  التفككِ  بسبب  تدمرتْ  بیوتٍ 

 الآباءِ والأمھاتِ؟ ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالِلھ .
ومن أسبابِ انھیارِ الأسر : عدمُ العدلِ بین الأولادِ فكم مِن أبٍّ كان سبباً في انھیارِ  

وكم من أبٍّ أو أمٍّ كانت سبباً    ،وكُرْهِ الأخوةِ بعضھم لبعضٍ    ،الأسرةِ وھو لا یدري؟ 
للعداوةِ والبغضاءِ والكراھةِ والحقدِ بین الأخوةِ؟ مما أدَّى إلى ضیاعِ الأسرِ ولا حول  

  الإنسانیةِ   وفقیھِ   البشریةِ   من أستاذِ   لنتعلمَ أیھا السادةُ  ، فتعالوا بنا  ولا قوة إلا باللھ  
  ر بن سعدٍ یشِ بَ   الجلیلِ  الصحابيِّ  ھا في شخصِ كلَّ  الأمةَ  وھو یعلمُ صلى اللهُ علیھ وسلم  

ُ عَنْھ ـ   ؟ م ھِ كیف یعدلون بین أولادِ  ـ رَضِيَ االلَّ
  من الآفاتِ   لمجتمعِ لأسرةِ بل وسلامةِ اا  على  سلامةِ ھ صلى اللهُ علیھ وسلم  ا منحرصً 

ُ   والخلافاتِ   والأحقادِ    إلى ھلاكِ   التي أدتْ   والھبةِ   العطیةِ   بسببِ   ولادِ الأ بین    التي تنشأ
   .إلا بالِلھ  ولا قوةَ  ولا حولَ ، الأمةِ 
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ُ عَنْھَ ة  بنت رواح  رةُ مْ فھذه عَ        ـ    بن سعدٍ   رِ یمن زوجھا بش  طلبتْ   ,ا ـ   ـ رَضِيَ االلَّ
ُ عَنْھ ـ   للنعمان بن    یاتِ افي الرو  على  اختلافٍ   ا أو حدیقةً غلامً   یكتبَ   أنْ   ,رَضِيَ االلَّ

ُ عَنْھُمَا ـ     ریبش ذلك    لا تفعلْ   :ھُ فقالت زوجتُ ,ذلك    یفعلَ   أنْ   رُ یبش  ولما أرادَ ,   ـ رَضِيَ االلَّ
تُ  رسولَ   شھدَ حتى  وسلم.    اللهِ   علیھا  علیھ  كانتْ صلى الله  لو  المرأةُ   تخیل  في    ھذه 
بنت    عمرةَ   لكنّ ,  ا  أحدً   لا یستشیرَ ,أ  وحینٍ   وقتٍ   ھا في كلِّ على  زوجِ   نا لظلت تلحُّ عصرِ 
علیھا    شھدَ حتى تُ   لا تفعلْ   :النقیةُ   التقیةُ   فقالت  المرأةُ   ،باللھ   كانت على  صلةٍ   ة رواح

ُ عَنْھ ـ    سعدٍ   بنُ   رُ یعندما ذھب بش  ؟ فماذا حدث  اللهِ   رسولَ  صلى    نبیِّناَ  إلى    ـ رَضِيَ االلَّ
  لّ أكُ   ؟أي  ھذا    م مثلَ ھُ كلَّ   كَ أولادَ   ھل أعطیتَ   رُ ی یا بش  : فقال المصطفياللهُ علیھ وسلم  

  یصدرُ   وإذ بالحكمِ ,  اللهِ   لا یا رسولَ   :رٌ یشفقال بَ ؟   ا أو دارً   غلامًاأو    ھ حدیقةً أعطیتَ   ولدٍ 
صلى اللهُ    المختارُ   فقال النبيُّ   ,اھَ احفي ضُ   ھ الشمسُ كأنُّ   , عرفھ الوجودُ   فمٍ   ن أطھرِ مِ 

بیَْنَ  علیھ وسلم:   وَاعْدِلوُا   َ اتَّقوُا االلَّ علیھا    شھدْ أَ   رُ ییا بش  :أوَْلاَدِكُمْ ) وفي روایةٍ (  
َ وَاعْدِلوُا بیَْنَ أوَْلاَدِكُمْ  ((  أي على  ظلمٍ   على  جورٍ   فإني لا أشھدُ   غیرى فَرَجَعَ  )) فاتَّقوُا االلَّ

ا على مَسؤُولِیَّةٍ حَسَّاسةٍ تِجاهَ الأبَناءِ وِھِيَ  . ھَذاَ الخَبَرُ یدَلُّنَ )) متفقٌ علیھ  فَرَدَّ عَطِیَّتھَُ 
 في العلاَقَةَِ  ا والعَطَاءِ، ذلَِكَ أنََّ الخَلَلَ في العدَلِ یعَني خَللاًَ العدَلُ بَینھَُمْ، حتَّى في الھَدایَ 

حَسَدً  بَینَھُمْ  ذلَِكَ  سَیوَُلِّدُ  إذِْ  البَعْض،  بَعضِھِمُ  مَعَ  الإِخْوَةِ  وَبَیْنَ  وأبَِیھِمْ،  الأبَناَءِ  ا بَیْنَ 
لُ المَسؤولِیَّةَ في ذلَِكَ ھُوَ الأبَُّ  حِمِ، والَّذِي یَتحََمَّ ؛  الأمُّ أوَْ   وشَحناَءَ قدَْ تصَِلُ إلِىَ قَطْعِ الرَّ

، وَحَتَّى التَّعبِیر عَنِ الحُبِّ والمَیلِ لِوَاحِدٍ مِنَ  مما یؤدي إلى انھیارِ الأسرةِ   لأنََّھُ لَمْ یَعدِلْ، 
الأبَناَءِ أكَْثرََ مِنَ الآخَرِ یَنْبَغِي أنَْ یكُونَ بحَِذرٍَ وَبِطَرِیقةٍَ لاَ تؤُذِي مَشَاعِرَ الإِخْوَةِ، فاَلعدَلُ  

یَّةِ والمَعنَوِیَّةِ   .شَامِلٌ في الأمُُورِ المَادِّ
ومن أخطرِ أسبابِ انھیارِ الأسرِ: التدني الأخلاقي فكم من أسرةٍ انھارتْ بسبب التدني  

فلم تعد للأخلاقِ مكانةٌ في    ، وكم من أسرةٍ انحرفتْ بسبب التدني الأخلاقي  ، الأخلاقي  
الكثیرِ من البیوتِ إلا  ما رحم اللهُ فربَّما ترى رجلاً خبیثاً فاقدًا للأخلاق یفسدُ امرأةً  
على زوجِھا  وربَّمَا یصلُ الأمرُ لطلاقِھا لیتزوجَھا وھذا بسببِ فسادِ الأخلاقِ ولا حولَ 

أبَِي ھُرَیْرَةَ    كما في حدیثِ    لم إذ یقول ولا قوةَ إلا بالِلھ وصدقَ النبيُّ صلى اللهُ علیھ وس
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى االلَّ لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأةًَ عَلىَ زَوْجِھَا أوَْ    : "قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ االلَّ

الخُلقُُ الحَسَنُ والأدََبُ فِي التَّعامُلِ ھُوَ أھََمُّ مَا یعُْطِي  فرواه أبو داود  "عَبْدًا عَلىَ سَیدِِّهِ 
 الأبَُ لِوَلدَِهِ، 

وَالِدٌ وَلدَاً    -أيَ أعَْطَى-أنََّھُ قاَلَ((مَا نحََلَ     - صلى الله علیھ وسلم- وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ  
سُفْیاَنُ الثَّوْرِيُّ : «حَقُّ الْوَلدَِ عَلَى الْوَالِدِ أنَْ یحُْسِنَ اسْمَھُ،    أفَْضَلَ مِنْ أدََبٍ حَسَنٍ))،قال

أدََبھَُ  یحُْسِنَ  وَأنَْ  بلَغََ،  إذِاَ  جَھُ  یزَُوِّ فيِ  وَأنَْ  والكَلامَِ  اللَّفْظِ  حُسْنُ  الحَسَنِ  الأدََبِ  ))ومِنَ 
فْلُ مِنْ مُحِیطِھِ الأصَْغَرِ وھُوَ الأسُْرَةُ،  الأسُْرَةِ   ومَعَ الأوَلادَِ، فاَلكَلامَُ البذَِيءُ إنَِّما یَتلَقََّاهُ الطِّ
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حَذَّرَنا مِنْ فلََتاَتِ اللِّسَانِ فِي حَالاتَِ الغَضَبِ،     -صلى الله علیھ وسلم-بَل إنَِّ رَسُولَ اللهِ  
الذِي قدَْ تطُْلِقھُُ الأمُُّ أوَ الأبَُ فيِ تلِْكَ الحَالةَِ، فذَاَكَ الدُّعاءُ قدَْ    ومِنَ ذلَِكَ : الدُّعَاءُ باِلسُّوءِ 

((لاَ تدَْعُوا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ،  علیھ وسلم  صلى اللهُ -یجَُابُ فَیَنْدَمُ الإِنْسَانُ عَلىَ دُعَائھِِ، قاَلَ  
لاَ توَُافِقوُا مِنَ اللهِ سَاعَةً یسُْألَُ فِیھَا    ، أمَْوَالِكُمْ  وَلاَ تدَْعُوا عَلَى أوَْلادَِكُمْ، وَلاَ تدَْعُوا عَلىَ

لكَُمْ)) فَیسَْـتجَِیبُ  ..   فالأخلاقُ   عَطَاءً  الأسرةِ  الأبناءِ  مھمةُ  الآباءِ، وتربیةُ    مسؤولیةُ 
  وللھ درُّ القائلِ كَ لنفسِ  إصلاحكَ  كلولد كَ إصلاحِ   یكن أولُّ ول

 ٌ دَه كانَ  على ما ***منَّا ناشِئُ الفِتیانِ  وینشَأ  أبوُهُ  عوَّ
 لي ولكم  العظیمَ  اللهَ  قولي ھذا واستغفرُ  أقولُ                 

وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ    إلا بھِ   ولا یستعانُ   وبسم اللهِ   إلا لھُ   ولا حمدَ   لِلھ   الحمدُ   الثانیةُ   الخطبةُ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  ................  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ ........  ................إِلا االلَّ

 وبعدُ 
 : كیف نصلحُ بیوتنَاَ؟ اثالثً 

جھنم،    نارَ   ھُ وأھلَ   ھُ لیقي نفسَ ؛  وأھلھِ   بیتھِ   مطالبٌ بإصلاحِ   المسلمُ الحقیقيُّ  أیھا السادةُ:
 ط قال جلّ وعلافق وحدهُ  الإنسانِ  ، فلا یكفي صلاحُ الحریقِ  م من عذابِ ولینجوَ وإیاھُ 

أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْھَا مَلائِكَةٌ    یاَ ﴿
یؤُْمَرُونَ  مَا  وَیفَْعلَوُنَ  أمََرَھُمْ  مَا   َ االلَّ یَعْصُونَ  لا  شِدَادٌ    نصلحُ   .  )6التحریم:  ( ﴾ غِلاظٌ 

  المجتمعَ   ، فإنّ المسلمِ   المجتمعِ   لبناءِ   الكبیرةُ   ھو الوسیلةُ   بالبیتِ   الاھتمامَ   ا؛ لأنّ نَ بیوتَ 
لكان    ، فلو صلحت اللبنةُ مجتمعٌ   ، والأحیاءُ أحیاءٌ   ، والبیوتُ ھُ ھي لبناتُ   من بیوتٍ   یتكونُ 

 .ولا ینفذ إلیھ شرٌّ   الخیرَ   ، یشعُّ اللهِ  أعداءِ  ، صامدًا في وجھِ اللهِ   مجتمعاً قوی�ا بأحكامِ 
نصلحُ بیوتنَاَ بالتمسكِ بكتابِ اللهِ وبسنةِ رسولِھِ صلى اللهُ علیھ وسلم، والصلحُ مع اللهِ  
كلامَ   نفذّتْ  إذا  إلا  البیوتِ  في  سعادةَ  ولا  مع اللهِ  أصلحت  إذا  إلا  للبیوتِ  فلا صلاحَ 

وَأنَكِحُوا   ﴿ :ىقال تعالرسولِھَا صلى اللهُ علیھ وسلم في حسنِ اختیارِ الزوجةِ الصالحةِ  
مِنْ فَضْلِھِ    ُ یَكُونوُا فقَُرَاءَ یغُْنِھِمُ االلَّ إنِْ  الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ  الأیَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

وَاسِعٌ   ُ فسدتْ .32﴾النور: عَلِیمٌ   وَااللَّ فسدتْ  وإذا  الأسرةُ  صلحتْ  إذا صلحتْ  فالمرأةُ 
 الأسرةُ 

النبيُّ صلى الله علیھ وسلم   قال  لمالِ لأربعٍ   «تنُكحُ لذا  مالُ :  أنْ ھَ ھا وعسى  ھا،  یطُغیَ   ا 
ھا،  ھا، ولدینِ یَفتنَ   ھا أنْ ھا وعسى جمالُ ھا، ولجمالِ یشُقیَ   ھا أنْ ھا وعسى حسبُ ولحسبِ 
 . متفق علیھ یداك» ترَِبتْ   الدینِ  بذاتِ  فاظفرْ 

من    بین الزوجینِ   العشرةِ   ، فحُسنُ بین الزوجینِ   بالمعروفِ   المعاشرةِ نصلحُ بیوتنَاَ ب
یؤكدُ   الركائزِ   أھمِّ  الدینُ ھَ التي  وینتجُ الحنیفُ   ا  عیشُ   ،  ودٍّ   الأسرةِ   عنھا    وسلامٍ   في 

،  )  19النساء:( ﴾ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  ﴿  :قال تعالى   ومودةٍ ورحمةٍ،ووئامٍ   وصفاءٍ 
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ُ  ولَھُنَّ   ﴿ ◌ُ  :ھشأنُ   وقال جلّ  وَااللَّ دَرَجَةٌ  جَالِ عَلَیْھِنَّ  وَلِلرِّ باِلْمَعْرُوفِ  عَلَیْھِنَّ  الَّذِي  مِثلُْ 
حَكِیمٌ  الحدیثِ )  228البقرة:  (  ﴾  عَزِیزٌ  وفي  اللهُ   یقولُ   ،  «خیرُ   صلى  وسلم:  م  كُ علیھ 

لأھلِ كُ خیرُ  خیرُ م  وأنا  لأھلي»كُ ھ،  الترمذي(  م   ) رواه 
الصالحین    عبادَهُ    اللهُ دحَ لذا امت  ، نصلحُ بیوتنََا بالدعاءِ لھم بالخیرِ لا الدعاء علیھم  

، تقرُّ بھا   صالحةً  لھم أزواجًا وذریةً   یَھَبَ   بأنْ   بالسؤالِ في الدعاءِ المؤمنین    هُ وأولیاءَ 
أعَْینٍُ   ﴿قال جلَّ وعلا  الأعینُ  ةَ  قرَُّ یَّاتِناَ  وَذرُِّ أزَْوَاجِناَ  مِنْ  لَناَ  ھَبْ  رَبَّناَ  یَقوُلوُنَ  وَالَّذِینَ 

 ) 74الفرقان: ( ﴾  وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إمَِامًا
الأسرِ   إصلاحِ  في  اللهَ  بالمعروفِ ، فاللھَ  المعاشرةِ  في  اللهَ  السكنِ    ،اللهَ  على  اللهَ  اللهَ 

الزوجین   في الامتثالِ لأوامرِ اللهِ ورسولِھِ صلى اللهُ  ، والمودةِ والرحمةِ بین  اللهَ اللهَ 
اللهَ اللهَ في تنشئةِ النشءِ على كلامِ ربِّنَا وسنةِ نبیھِِّ صلى اللهُ علیھ وسلم  ،علیھ وسلم 

 اللهَ اللهَ في التربیةِ الصحیحةِ. ،
والأسرةُ   ، فالأسرةُ ھي السكنُ والمودةُ والرحمةُ والألفةُ والمحبةُ والتعاونُ والاحترامُ  

 بصلاحِھَا یصلحُ المجتمعُ وبفسادِھَا یفسد المجتمعُ . 
اللھم أصلح بیوتنَاَ واطرد الشیطانَ من بیوتِنا وربِّي لنا أولادَنا واحفظھم بحفظك یا  

 أرحم الراحمین  

 
 لـ صوت الدعاة 


